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 المحاضرة السابعة عشر: )٣( أخلاقيات المعلومات بصفتها منتجًا

ا؛ ألا وهو معنى ثانٍ وثيق الصلة تلعب فيه الم علومات دورًا أخلاقيًّا مهمًّ

« أ»لعمليات التقييم الأخلاقية التي يقوم بها « منتجًا»المعلومات بصفتها 

مستهلكًا للمعلومات فقط، بل هو أيضًا منتج للمعلومات، « أ»وأفعاله. لا يعتبر 

ربما يخضع إلى قيود فيما ينتهز الفرص. تتطلب تلك القيود والفرص تحليلًا 

كما نفهمها الآن  —قيًّا. من هنا، ربما تغطي أخلاقيات المعلومات أخلا

الموضوعات الأخلاقية المنبثقة، على  —كأخلاقيات معلومات بصفتها منتجًا 

، «قضايا التشهير»، «المسئولية»، «المحاسبة»سبيل المثال: في سياق 

لومات إيصال المع»، «الدعاية»، «الإعلان»، «السرقات الأدبية»، «الشهادة»

يعتبر تحليل لا أخلاقية «. القواعد العملية للاتصال»، وبصورة عامة «الخاطئة

( أحد أفضل دراسات ١٨٠٤–١٧٢٤الذي طرحه إيمانويل كانط )« الكذب»

الحالة في الكتابات الفلسفية المتعلقة بهذا النوع من أخلاقيات المعلومات. تذكرنا 



واديين من الحصان الخشبي كاسندرا ولاوكون، في تحذيرهما العبثي للطر

لليونانيين، بما قد تؤدي إليه الإدارة غير الفعالة للمنتجات المعلوماتية من عواقب 

.مأساوية  

 )٤( أخلاقيات المعلومات بصفتها هدفاً

من المعلومات )الموارد المعلوماتية( « أ»بصرف النظر عن مدخلات 

ربما تخضع فيه  والمخرجات )المنتجات المعلوماتية(، هناك معنى ثالث

« أ»المعلومات إلى تحليل أخلاقي، تحديدًا عندما تؤثر عمليات تقييم وأفعال 

، أو انتهاكه، «أ»الأخلاقية على البيئة المعلوماتية. تشمل أمثلة ذلك احترام 

خصوصية أو سرية معلومات شخص آخر. ومثال جيد آخر ألا وهو 

لاع غير المصر  «القرصنة» ح به على نظام معلومات ؛ لأنها بمثابة الاط ِّ

)مميكن عادةً(. ومن الشائع اعتبار القرصنة على نحو غير صحيح إحدى 

المشكلات التي تجب مناقشتها في الإطار المفهومي لأخلاقيات الموارد 

المعلوماتية. وهي بذلك خطأ في التصنيف يسمح للقرصان بالدفاع عن موقفه من 

لتي تم الدخول إليها )دع عنك إساءة خلال الدفع بعدم استخدام المعلومات ا

هي أحد أشكال انتهاك  —بمفهومها الصحيح  —استخدامها(. إلا أن القرصنة 

يستخدم المعلومات « أ»الخصوصية. محل السؤال الآن لا يتمثل فيما إذا كان 

لاع عليها دون تصريح، بل ما يعنيه أن يدخل  إلى البيئة « أ»التي جرى الاط ِّ

تصريح. لذا ينتمي تحليل القرصنة إلى أخلاقيات المعلومات  المعلوماتية دون

تخريب »، «الأمن»بصفتها هدفاً. تشمل الموضوعات الأخرى ذات الصلة هنا 

، «القرصنة»)من حرق المكتبات والكتب إلى نشر الفيروسات(، « الممتلكات



، «حرية التعبير»، «تطبيقات المصدر المفتوح»، «الملكية الفكرية»

عن حرية الفكر »يعتبر كتاب «. رقابة المحتوى»، و«الترشيح»، «الرقابة»

ل )« والحوار ( أحد الكتب الكلاسيكية ١٨٧٣–١٨٠٦لمؤل ِّفه جون ستيوارت مِّ

حول أخلاقيات المعلومات والذي تم تفسيرها بأخلاقيات المعلومات بصفتها 

عداد هدفاً. تبين جولييت من خلال محاكاة موتها، وهاملت من خلال تمثيل الإ

لقتل أبيه؛ كيف قد تؤدي الإدارة غير الآمنة لبيئة المعلومات إلى عواقب 

 مأساوية.

 )٥( أوجه قصور أي نهج لدراسة أخلاقيات المعلومات على المستوى المصغر

الهدف قد يساعد -المنتج-مع نهاية هذا العرض العام، يبدو أن نموذج المورد

المبدئي في عدة موضوعات تنتمي إلى المرء في الحصول على بعض التوجيه 

التفسيرات المختلفة لأخلاقيات المعلومات. لكن رغم مميزات هذا النموذج، يمكن 

 نقده باعتباره غير كافٍ من وجهتين:

من جانب: يعتبر النموذج تبسيطيًّا للغاية. يمكن الدفع بأن العديد من 

إلى تحليل أحد  «بصورة رئيسية وليس حصريًّا»الموضوعات المهمة تنتمي 

وأحدها فقط. ربما يكون القارئ قد أعمَل فكرَه في العديد « الأسهم المعلوماتية»

من الأمثلة التي تبين المشكلة. فشهادة أحد الأشخاص قد تعتبر معلوماتٍ موثوقاً 

عن طريق المعلومات « أ»بها عند شخص آخر. بينما قد تتحدد مسئولية 

، حيث «أ»مسئولية أيضًا بالمعلومات التي ينتجها المتوافرة لديه، ربما تتعلق ال

باعتباره مستخدمًا للمعلومات ومنتجًا لها. إن تشويه « أ»تؤثر الرقابة على 

المعلومات )بعبارة أخرى: الإنتاج والتوزيع العمدي لمفاهيم خاطئة ومضللة( 



ر حرية الثلاثة جميعها، كما تؤث« بالأسهم المعلوماتية»لهو مشكلة أخلاقية تتعلق 

التعبير أيضًا على توافر المحتوى المسيء )مثلًا: مواد الأطفال الإباحية، 

والمحتوى الذي يت سم بالعنف، والعبارات المؤذية اجتماعيًّا، وسياسيًّا، ودينيًّا( 

 وهو ما قد يشكل موضع مساءلة أخلاقية ولا يجب تداوله.

يث إن هناك موضوعات على الجانب الآخر، ليس النموذج شاملًا بما يكفي، ح

مهمة أخرى لا يمكن وضعها بسهولة على الخريطة على الإطلاق؛ نظرًا لأنها 

«. الأسهم المعلوماتية»التفاعلات بين  —أو تعتمد ضمنيًّا على  —تنبثق من 

« المراقبة»، بمعنى مشكلة «الأخ الأكبر»ربما يكفي هنا مثالان مهمان. 

والنقاش حول ملكية المعلومات )بما في ، «أ»في معلومات قد تهم « التحكم»و

الاستخدام »ذلك حقوق التأليف والنشر، وسَنُّ قوانين براءات الاختراع( و

ل بيئتهم « العادل الذي يؤثر على المستخدمين والمنتجين، في الوقت الذي يشك ِّ

 المعلوماتية.

نموذجًا  الهدف-المنتج-لذا يعتبر النقد معقولًا. وحقيقةً لا يعتبر نموذج المورد

كافياً، إلا أن سبب عدم كفايته وكيفية تحسينه أمران مختلفان. وعلى الرغم من 

فائدة هذا التحليل الثلاثي إلى حَد ٍ ما إلا أنه ليس مُرضياً، ويرجع ذلك على وجه 

الأسهم »الدقة إلى أن أي تفسير لأخلاقيات المعلومات يعتمد على واحد فقط من 

ليًّا إلى حَد ٍ كبير، يواجه من يدعمون التفسيرات الضيقة يعتبر اختزا« المعلوماتية

« أخلاقيات مصغ رة أي على مستوى الفرد»لأخلاقيات المعلومات بصفتها 

)بعبارة أخرى: أخلاقيات عملية، محددة المجال، تطبيقية، ومهنية( مشكلة عدم 

ى القدرة على التكيُّف مع عدد كبير من الموضوعات ذات الصلة، والتي تبق



مبهمةً أو غير مفهومة. يبين النموذج أن النسخ ذات الخصوصية من أخلاقيات 

ل بعض الأوجه المحدودة فقط  ، «لدورة المعلومات»المعلومات، والتي تفض ِّ

ِّ بالمشكلات في تصنيفات  ج  غير مرضية. لا يجب استخدام النموذج في الز 

ل النموذج باعتباره وسيلةً ضيقة، وهو ما يعُد أمرًا مستحيلًا. وإنما علينا استغلا

مفيدة يمكن إبدالها، في ضوء ظهور مناهج أكثر شمولًا في تناول أخلاقيات 

؛ أي أخلاقيات نظرية، لا تعتمد «أخلاقيات واسعة النطاق»المعلومات بصفتها 

 على مجال محدد، وقابلة للتطبيق.

خاذ ثلاث يحتاج أي منهج أكثر شمولًا في تناول أخلاقيات المعلومات إلى ات

الثلاثة معاً، كما يجب « الأسهم المعلوماتية»خطوات؛ فيجب أن يجمع المنهج 

أن يأخد المنهج في الاعتبار دورة المعلومات بأسرها، ويجب الأخذ على محمل 

الجد النقلةَ الوجودية في طبيعة الحيز المعلوماتي التي جرى التأكيد عليها في 

علوماتي لجميع الكيانات المتضمنة )بما في الفصل الأول. يعني ذلك التحليل الم

وتغيراتها، وأفعالها، وتفاعلاتها، وعدم اعتبارها في «( أ»ذلك الفاعل الاخلاقي 

معزل عن البيئة المعلوماتية التي تنتمي إليها، وإنما هي جزء منها لأنها هي 

ل الخطوتان الأوليان أي مشكلات  بما ور —نفسها نظم معلوماتية. بينما لا تشك ِّ

 —يمكن استخدامهما في المناهج الأخرى التي تتناول أخلاقيات المعلومات 

في المفهوم الوجودي « تحديثاً»تشكل الخطوة الثالثة عاملًا حاسمًا لكنها تتضمن 

محل البحث. بدلًا من قصر التحليل على المحتويات الدلالية « للمعلومات»

ق لأخلاقيات المعلومات مثلما يحدث حتمًا في أي تفسير ضي —)الصحيحة( 

يتعامل المنهج البيئي لأخلاقيات المعلومات  —بصفتها أخلاقيات مصغرة 



مع المعلومات بصفتها كياناً كذلك. بعبارة أخرى: ننتقل من مفهوم « أيضًا»

التي قد تتساوى فيه المعلومات  —معرفي أو دلالي شامل لأخلاقيات المعلومات 

إلى مفهوم وجودي يتعامل مع المعلومات  —ات تقريباً مع الأخبار أو المحتوي

بصفتها تكافئ أنماطًا أو كيانات في العالم الواقعي. وبناءً عليه، في النمط المعد ل 

.الهدف، الذي يمثله-المنتج-لنموذج المورد  

من تفسير  —لا معرفيًّا  —يغير فهم طبيعة أخلاقيات المعلومات وجوديًّا 

ت المعلومات البيئية على اكتساب رؤية عالمية لا تقتصر أخلاقيا«. مجالها»

لدورة المعلومات الكاملة؛ ومن ثمَ  تتجاوز حدود المناهج الأخلاقية المصغرة 

الأخرى، بل يمكنها أيضًا أن تكتسب دورًا باعتبارها أخلاقيات موسعة شاملة، 

ي ن في بعبارة أخرى، باعتبارها أخلاقيات تتعلق بعالم الواقع بأسره، مثلما هو مب

 القسم التالي.

 )٦( أخلاقيات المعلومات بصفتها أخلاقيات موسعة

ا        إحدى الطرق المباشرة في التعريف بأخلاقيات المعلومات بصفتها منهاجًا عامًّ

في تناول الموضوعات الأخلاقية هي مقارنتها بالأخلاقيات البيئية. تعتمد الأخلاقيات 

الأخلاقي للكيانات والنظم البيئية البيولوجية على القيمة البيئية في تحليلها للوضع 

إنها طريقة تعظم «. للمعاناة»، وعلى القيمة السلبية الجوهرية «للحياة»الجوهرية 

من أهمية دور الكائنات الحية الأخرى بخلاف الإنسان، وتسعى إلى تطوير 

بشرًا فقط بل « ول بهالمفع»أخلاقيات تهتم بالكائنات المفعول بها، وقد لا يكون هذا 

أي شكل من أشكال الحياة. في حقيقة الأمر، تمتد أخلاقيات الأرض في مفهومها عن 

المفعول به ليشمل أي مكون للبيئة، ومن ثمَ  تقترب أكثر من المنهج الذي تدعمه 



أخلاقيات المعلومات. يتمتع أي شكل من أشكال الحياة ببعض الخصائص الأساسية 

قية التي تستأهل وتتطلب الاحترام، على الأقل وفق الحد الأدنى، أو المصالح الأخلا

عند مقارنتها بالمصالح الأخرى. لذا،  —أي وفق معنى يمكن تجاوزه  —ونسبيًّا 

تشير الأخلاقيات التي تعُظم من أهمية الكائنات الحية الأخرى إلى أن طبيعة وسلامة 

ل )على الأ قل جزئيًّا( موقفه الأخلاقي، وأن المفعول به )المتلقي( في أي عمل تشك ِّ

الموقف الأخلاقي يؤثر تأثيرًا كبيرًا على الفاعل المتفاعل. يجب أن تسهم هذه 

عاءات من حيث المبدأ في توجيه القرارات الأخلاقية للعامل الفاعل وفي تقييد  الاد ِّ

ب العمل، أو المفعول به، في القلب من الخطا« مُتلقي»السلوك الأخلاقي له. يقع 

أي عمل أخلاقي « ناقل»الأخلاقي، باعتباره مركزًا للاهتمام الأخلاقي، بينما ينتقل 

 — أو الفاعل — إلى هامشه. 

 


